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نفَائِسُ اقتِصادي]ةٌ حَضارِي]ةٌ

مِن مَنهَجِ اfديبِ العالِم اAؤُرbخِ 
أحمد إبراهيم الصابونيّ (رَحِمهُ اgُ تعالى)

وُلِد (۱۲۹۱هـ - ۱۸۷٥ م) وتوفّي (۱۳۳٤هـــ ۱۹۱٦م) 

اOلقة (۱) 

 èزàهُ عàåاهُ رَبàèذي ربàدٍ؛ الèمàا مُحàدنàِائàا وقàدنëيàلى سàمَ عèلàى ا†ُ وسèلàوص ،َqàَِ5عاàال ëمدُ †ِ ربàOيمِ، واàحèرàمنِ الàحèرàسمِ ا†ِ الàب
وجàلè فàأحàسنَ تàربàِيتَه، ورَضàِيَ ا†ُ عàن آلàهِ وصàَحابàَتِه الàذيàنَ ربàّاهàُم رَسàُولُ ا†ِ؛ لàِيُربàëي بàِهمُ الàعالàَمَ، وعàلى مàَن سàارَ عàلى 
 Eباعُ وàُي E ًعبا؛àماً صàْناسِ رقàال qàوا بàُكانà؛ ف(غِنىàعَفافِ والàقى والåتàدى والàُاله) َهْجàَهَجَ نàَهِم، ونàديàَتدَى بهàهم واقàِدَرب
 èزàا†ِ ع ëحُبàِفعَمةٍ بàُدورٍ مàُن صàِدرتْ مàَفثاتٍ صàهم نàُلماتàت كàانàن كàَدوراً؛ مàُماً وبàُµى أàعالàباركَ وتàندَ ا†ِ تàِرَى، وعàُْيش

وجلè، ونفْعِ عبادِ ا†ِ؛ فبيèنُوا لهُمُ معالِمَ الطريقِ ا9بلجِ ا9جلّ؛ لِيسْلُكوا بهِم الصراطَ ا5ستقيمَ وا5نهجَ القو¬َ. 
ومàِن هàؤEءِ اàُµ9مِ والàبُدورِ صàاحàِبُ الàقلمِ وا9لàَم، الàباعàثُ فàي ثàنايàا كàلماتàِه ا9مàلَ بqàَ ا9ُ±ِ، ومàُوقàِظُ الàغافàِلqَ ومàُنذِرُ 
اààُ5تقاعِسqààَ عààن الààلèحاقِ فààي رَكààْبِ أهààلِ الààعزائààمِ وروèُادِ اààَOضارةِ والààقِيَم؛ِ إنààّه ا9ديààبُ الààعالààِم اààُ5ؤرëخُ "أحààمد إبààراهààيم 
الàصابàونàيّ" أبàو فàايàزٍ - رَحàِمَهُ ا†ُ تàعالàى -؛ الàذي فàازَ بàنَيلِ الàعِلم وتàاجِ ا9دبِ ونàِبراسِ الàقِيمَِ، وكàانàتْ كàتابàاتàُه وكàلماتàُه 

درْسàاً وتàدْريàساً، اتàëباعàاً وإبàداعàاً، نàفائàسَ وعàرائàسَ فàي سàماءِ الàدåنàيا، ومِحàرابِ الàدëيàن، ومàِنبَرِ ا&àُطباءِ الàعُلماءِ ا9طàبèاءِ 
اàُOكماءِ؛ الàذيàن يàُحسنُِونَ تàشخيصَ ا9دواءِ (فàرداً وأُسàرةً ومàُجتمعاً) وعàلى ضàَوءِ الàكتابِ الàعزيàزِ ونàُورِ الàسåنèةِ الàعطِرَة؛ 
يهààَديààهِ ا†ُ عààزè وجààلè لààِوضààْعِ الààعKجِ ààñا يààتKءمُ مààع مààُقتضَياتِ اààOياةِ الààسعيدةِ، ومààتطلèباتِ الààعيشِ الààرèغààيدِ بààعيداً عààن 
اààُùمودِ والààتقليدِ؛ بààل عKààجٌ نààاجààِعٌ ودواءٌ لààِ واءِ اààOياةِ الààصèعبةِ واààَ5عيشةِ الààضèنْك؛ِ لààِنَيلِ الààشفاءِ مààن ا9دواءِ بààإذنِ ا†ِ 

تعالى (فِكْراً وصَدراً، قلباً وجِسماً، فَردا وأُمèةً، دِيناً ودُنياً، عِلماً وعَمKً، حِرفةً وصَنعةً، رِيادةً وسِيادةً). 
لàقد كàانàت كàلماتٍ؛ بàل نàفثاتٍ اكàتَوى بàها صàَدرُه؛ فàكانàتَ مàَشاعàِلَ تàتراءى لàِكُلë ذِي عàَينqَِ مàُضِيئةً مàُبارَكàةً تàُنيرُ 
السàبيلَ لàلحائàِريàنَ، وآهàاتٍ انàطلَقتْ مàِن قàلبِه؛ فàكانàتْ شُهàُباً ونàُذُراً، وكàتابàاتٍ سàُطëرَتْ؛ فàكانàتْ مàَنهجاً ونàُوراً؛ فàكان 
بàحقٍ بqàَ الàناس شجàَراً مàُثمِراً؛ رمàاهُ الàسåفهاءُ بàاOَجàرِ فàتساقàطَ عàليهِم دُرèاً ويàاقàُوتàاً وجàَوهàَراً. أجàلْ: إنàèهُ جàوهàرٌ كàر¬ٌ يàَصدرُ 

مِن مَعدِنٍ نفيسٍ، وياقُوتٌ يتراءى لِكُلë ذِي عينqَِ، ودُرèاً يت 9 في سماءِ اOياةِ الطيëبةِ ا5ُبارَكةِ. 

محمد	ياسر	الدباغ	
مدقق لغوي
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وأدعُ اàÀالَ لàِشِعرهِ الàبديàعِ وتàصويàرِه الàبليغِ؛ لàِيُترْجàِمَ عàن (مàَكنُونِ صàَدرِه، ومَخàُزونِ قàلبِه، وحàَصافàَةِ رأيàهِ، وبàُعْدِ نàَظَرِه، 
) مààع عààُنوانٍ لààِكُلë لààوحààةٍ شààعريààةٍ مààُقتبَسةٍ مààن كààتابِ "نààفثات مààصدور" الààذي حààقèقهَُ ا9سààتاذٌ  ودِقààèةِ تààشخيصِه لààلحياةِ
ا9ديàبُ اàُ5ترجàِمُ "عàبدُ الàرèزاقِ حàَسن ا9صàفر" - حàَفِظَهُ ا†ُ وبàاركَ فàيهِ ونàفعَ بàهِ -، ومàِنْ ثàمE è بàُدè مàِن ذِكàْرِ قàبَسٍ مàِن 
اøيàاتِ الàكر°àةِ والàسåنèةِ الàنبويàّةِ وقàَد قàدèمàْتُها عàلى أبàياتِ الàشاعàرِ تàقد°àاً Kàَùلِ كKàمِ ا†ِ عàزè وجàلè وجàَمالَ كKàمِ رسàولàِه 
)؛ والàتي تàُبيëنُ  الàكر¬ِ اà5صطفى صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ؛ والàتي اقàتبسَ مàِنها ا9ديàبُ الàفقِيهُ (اà5عانàيَ واàِOكَمَ واà5واعàِظَ
 èمàجتمعٍ عàقِ مKàقدِ أخàي نàزاً فëبرàُان مàصرِه وكàَناءَ عàبقَ أبàَذي سàرِ الëتنوàُ5كيمِ اàَOرِ اàشاعàفقيهِ الàعَلَم الàصلِحِ الàُ5ذا اàعَ هåضلàت

فààيهِ الààفسادُ وطààمè؛ مààُبيëناً مààا يààُصلِحُه مààِن نààُصحٍ وإرشààادٍ فààي سààَبيلِ الààوصààولِ ààُِñجتمَعهِ إلààى بààَرë (السKààمààةِ والسààëيادةِ 
والسèعادةِ): 

* عجائِبُ اPيّامِ:  
قààال ا†ُ تààعالààى:(ومààا ظààَلَمنْاهààُمْ ولààَكِنْ أنààْفُسَهُمْ يààَظْلِمُونَ)، (ويààُحِبåونَ أنْ يُحààْمَدُوا ààِñا لààَمْ يààَفْعَلُوا)، (وE تààَنازَعààُوا 

فتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)، (وEَ تَتèبِعُوا الهَوى أنْ تَعْدِلُوا)، (وتَعاوَنُوا على البِرë والتèقوى).  
 Eحْقُرُهُ، وàَي Eظْلِمُهُ، وàَي E لِمِ؛àْو ا5سàُلِمُ أخàْا5ُس) ،(..عُواàَقاطàَت Eروا وàَدابàَت E) :  قàال رسàولُ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلمَّ

يُسْلِمُهُ؛ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشèرë أنْ يَحْقِرَ أخاهُ ا5ُسْلِمَ). 
ذُنُوبٌ دَعَتْهُمْ طُعْمَةٌ لِلنèوائِـــبِ  وما الذèنْبُ لِ يّامِ لَكِنْ 9ِهْلِـــــها 

يُهاجِرُ دَوْماً صاحِباً بَعْدَ صاحِبِ  فَكائِنْ أرَى مِنْ صــاحِبٍ مُتَقَلëبٍ
وُجُوداً لِيَرْقَى في أجَلë ا5راتِــبِ  وَذِي حاجَةٍ في نَفْــسِهِ يَبْتَغي لَها 

وأمْوالهُمْ خِل√ كَبَعْضِ ا5كاسِبِ   لَدَيـهِ قُلُوبُ النèاسِ طُــرèاً رَخِيصَــةٌ  
أE إنè بَعْضَ النèاسِ بَعْضُ ا5صائِبِ  مَصائِبُ بَعْضِ النèاسِ قَدْ جَرèها لَنا

* غُثاءٌ وثِمارٌ:  
: (اùَماعَةُ ما وافَقَ اOَقè وإنْ كُنْتَ وَحدَكَ).  قال ا†ُ تعالى:(وقُلِ اOَقå مِنْ رَبëكُمْ)، وعن ابنِ مَسعُودٍ رضي ا† عنهُ

قال ا†ُ تعالى:(وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إEّ أنْ أغْناهُمُ ا†ُ ورَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ).  
قàال رَسàولُ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ: (ولàَكنèكُمْ غàُثاءٌ كàَغُثاءِ السàèيلِ)، (مàَثلُ الàذي يàَقرَأُ الàقرآنَ كàا9ُتàرُجàèةِ، طàَعمُها 
. والààذي E يààَقرَأُ الààقرآنَ كààالààتمرةِ، طààَعمُها طààيبٌ وE رِيààحَ لààها، ومààَثلُ الààفاجààرِ الààذي يààَقرَأُ الààقرآنَ  طààيبٌ ورِيààحهُا طààيبٌ
كàمَثلِ الàرèيàحانàةِ، رِيàحهُا طàيبٌ وطàَعمُها مàُر√. ومàَثلُ الàفاجàرِ الàذي E يàَقرأَُ الàقرآنَ كàمَثلِ اàOنظلةِ، طàَعمُها مàُر√ وE رِيàحَ 

لها). 
قال ا† تعالى: (أمèا ما يَنفَعُ النèاسَ فَيمْكُثُ في ا9رْضِ)، (وتّزَوèدُوا فإنè خَيْرَ الزèادِ التèقْوى واتèقُونِ يا أُولي ا9لبابِ)،  
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قال رَسُولُ ا†ِ صلèى ا†ُ عليهِ وسلèمَ: (من جَرّ ثوبَه مخيلةً لم ينظرِ ا†ُ إليه يومَ القيامةِ). 
وَعِــزèةُ النèفْــسِ ذَنْبٌ لَيسَ يُغْتَفَرُ  مَحبèةُ اOَقë ذَنْبٌ عِنْدَ مُبْغِـضِهِ 
تَنْظُرُها هَذا غُثاءٌ وهَذا كُلåهُ ثَمَرُ  والنèـاسُ مِثْــلُ غُصُــونِ ا9يْــكِ 
وE يُزَيëنُـهــا اLعْجــابُ والبِــدَرُ   يُزَيëنُ ا5رءَ ثَوبُ الفَضْلِ يَلْبَسُهُ

(جمعُ بِدْرَة: ۱۰۰۰۰ دينار) 
* مَصائِبُ الدّهْرِ:  

قال ا†ُ تعالى: (ما أصَابَ مِنْ سَيëئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)،  
قال رسول ا† صلى ا† عليه وسلم: (مَنْ خافَ أدْلَجَ، ومَنْ أدْلَجَ بَلَغَ ا5نْزِلَ)، 

قàال ا† تàعالàى: (ومàِن الàنèاسِ مàَن يَشàْتَرِي لàَهوَْ اàَOديàِثِ لàِيُضِلè عàَنْ سàَبِيلِ ا†ِ بàِغَيرِ عàِلْمٍ ويَتèخàِذهàَا هàُزُواً)، (وإذا رأيàتَهُمْ 
تàُعْجبُِكَ أجàْسَامàُهُمْ وإنْ يàَقوُلàُوا تàَسْمَعْ لàِقَولàِهم كàَِأنàèهُمْ خُشàُبٌ مàُسَنèدَةٌ)، (واعàْتَصِمُوا بàِحَبْلِ ا†ِ جàَمِيعاً وE تàَفَرèقàُوا)، 

(وE تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ..)، 
قالَ رسولُ ا†ِ صلèى ا†ُ عليهِ وسَلèمَ: (دَبè فِيكُمْ داءُ ا9ُ±َِ قَبْلكُمْ ؛حُبå الدåنيا وكَراهِيةُ ا5َوتِ)،  

قàالَ ا†ُ تàعالàى: (كàَمثََلِ رِيàْحٍ فàِيها صàِر√ أصàابàَتْ حàَرْثَ قàَومٍ فàَأهàْلَكَتْهُ)، (فàَأَصàَابàَهَا إِعàْصَارٌ فàِيهِ نàَارٌ فàَاحàْتَرَقàَتْ)، (وَسàَيعَْلَمُ 
الèذِينَ ظَلَمُوا أيè مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)، (إنè مَوعِدَهُمُ الصåبْحُ ألَيسَ الصåبْحُ بِقَرِيبٍ)؟: (بلى).  

فإنْ عَظُمَتْ فَتْكاً فأسْبابُها نَحْنُ  مَصائِبُ تَتْرَى والنåفُوسُ غَــــــوافِلٌ
 ُْÃَمِنْ بَعْدِهِمْ غ ëُرOفَفازُوا وعَيْشُ ا هَنِيئاً لِقَومٍ أدùَُْوا قَبْلَ دَهْــــــــرِنــــــــا
لَهُمْ هَيئَةٌ مُثْلَى ولَيْسَ لَهُمْ ذِهْنُ  وَقَومٍ نَراهُمْ سادِرينَ بِلَهْــــــــــــوِهِمْ
فَمَزèقَها التèفْريقُ واحتَلèهــا الوَهْنُ  أخا الåلبë ما بالُ القُلُوبِ تَخالَفَتْ
كَما زُلْزِلَ اLيوانُ مالَ بِهِ الرåكْنُ  كأطKلِ قَومٍ ضُعْضِعَـــتْ فَتَزَلْزَلَتْ
ستُبصِرُها عqٌَ وتَسْــــمَعُها أُذنُ  تَرَقèبْ فَفِـي طَــيë ا&َــفاءِ حَـــوادِثٌ

* أنقاضُ أُمRةٍ: 
قàال ا† تàعالàى: (هàا أنàْتُمْ أُوEءِ àُِcبåونàَهُمْ وE يàُحبåِونàَكُمْ)، (لàو تàَوكàèلْتُم عàلى ا†ِ حàَقè الàتوكàåلِ؛ لàَرَزَقàَكُم كàَما يàَرْزُقُ الàطèيْرَ 

تَغْدُو خِماصاً وتَرُوحُ بِطاناً..)، 
روى عàلقمةُ بàنُ عàَبْدِ ا†ِ بàنِ مàَسُعودٍ رَضàِيَ ا†ُ عàَنهُ قàال: (كàيفَ أنàْتُمْ إذا لَبِسàَتكُْمْ فàِتْنَةٌ يàَرْبàُو أو يَشàِيبُ فàِيها الàصèغِيرُ، 
ويَهàْرَمُ فàيها الàكَبِيْرُ، وتُتèخàَذُ سàُنèة مàُبْتَدعàَة يَجàْري عàليها الàناسُ؛ فàإنْ غàُيëرَ مàِنها شàَيءٌ قàِيْلَ غàَيèرْ∑ُُ الàسåنèةَ، قàِيْلَ مàتَى ذلàكَ يàا 
أبààا عààَبْدِ الààرèحààمَنِ؟ قààال: إذا كààَثُرَ قààُرèاؤكààُمْ، وقààَلè فààُقهَاؤكààُمْ، وكààَثرَُ أُمààَراؤكààُمْ، وقààّلè أُمààَناؤكààُمْ، والتُمِسààَتِ الààدåنààْيا بààِعَمَلِ 

اøخِرَةِ، وتَفَقèهَ الرëجالُ لِغَيْرِ الدëينِ). "ثقافةٌ بKِ سُلوكٍ عَمَلِيß وتَطبيقيß" (التواكل والتآكل)، 
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قالَ ا†ُ تعالى: (فإذا جاءَ أجَلُهُمْ فK يَسْتأخِرُونَ ساعةً وE يَسْتَقْدِمُونَ)، 
تُسَرñ åِا فيهِ اللبِيبُ يُســـاءُ  أEَ في سَـــــــبيلِ ا†ِ أنقاضُ أُمèـــــةٍ
فَفَرèقَها؛ إنّ التèخــــــاذُل داءُ  سَرَى حُبå أسْبابِ التèخاذُلِ بينَها
فليسَ لِداءِ اEنْقِراضِ دَواءُ  إذا حَــلè داءُ اEنْــقِــراضِ بِأُمّــــــــــــةٍ

* طبائِعُ النّاسِ:  
”، قàال رَسàُولُ ا†ِ  قàال رسàول ا† صàلى ا† عàليه وسàلم: (ا5ُسàلِمُ مàَنْ سàَلِمَ الàنèاسُ مàِن لàِسانàِه وَيàَدِه)، "مàادëيàèاً ومàَعنويàèاً

صلèى ا†ُ عليهِ وسلèم: الدëينُ النèصِيحةُ، 
 قُلنا: 5َِن يا رَسُولَ ا†ِ؟  

قال: †ِ ولِرَسُولِه ولِكتابِه و9ئمèةِ ا5ُسلِمqَ وعامèتِهم)، (مَنْ غَشè فليسَ مِنّا)  
قàال ا†ُ تàعالàى: (واَلàèذِيàنَ كàَفَرُوا يàَتَمَتèعُونَ وَيàَأكàُْلوُنَ كàَمَا تàَأْكàُلُ ا9نàَْْعَامُ وَالàنèارُ مàَثْوًى لàèهُمْ)، (إنّ بàَعْضَ الàظèنë إثàْمٌ)، (وأنْ 
لàَيْسَ لØàِنàْسَانِ إEّ مàا سàَعَى* وأنè سàَعْيَهُ سàَوفَ يàُرَى)، (وكàُلè إنàْسانٍ ألàْزَمàْناهُ طàائàِرَهُ فàي عàُنُقِهِ ونُخàْرِجُ لàَهُ يàَومَ الàقِيامàَةِ كàِتابàَاً 

يَلقاهُ مَنْشُوراً)، 
قال رسولُ ا†ِ صلّى ا†ُ عليهِ وسلèمَ: (ا5سْلِمُ مَن سَلِمَ ا5سْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ)، 

قàال ا† تàعالàى: (والàبَلَدُ الàطëيëبُ يَخàْرُجُ نàَباتàُهُ بàإذنِ رَبàëهِ والàذي خàَبُثَ E يَخàْرُجُ إEّ نàَكِداً)، (ولàو رُدåوا لàَعادُوا àِ5ا نàُهُوا عàَنْهُ 
وإنàèهُمْ لàَكاذِبàُونَ)، (مàَثَلُ الàèذِيàنَ كàَفَرُوا أعàْمالàُهُمْ كàَرَمàادٍ بàِقيِعَةٍ يَحْسàَبُهُ الàظèمآنُ مàاءاً حàتّى إذا جàاءهُ لàمْ يَجàِدْهُ شàَيئاً وَوَجàدَ 

ا†َ عàِنْدَهُ فàَوفàèاهُ حàِسابàَهُ)، فàمِن ا5سàتحيلِ أنْ يàنْصَحَ ا&àائàِن؛ُ وإنْ نàَصَحَ فàنُصحهُ مàَدخàُولٌ ، وكàذلàكَ مàِنَ ا5سàتحيلِ أنْ 
©َِدَ ا5اءَ في السèرابِ.  

ولَيْسَتْ حَياةُ العارِفqَِ تَطِيبُ  تطيبُ حيــاةُ اùــاهِلqَ حيــاتَهُمْ
فأنْتَ لِكُــــــــلë العاqَِ5َ حَبِيبُ  إذا أنْتَ E تُؤذِي بِفِعْلِكَ صاحِباً
وعِنْدَكَ أفعـــــــــالٌ إليهِ تُريبُ؟  أرابَكَ مِـنْ بَــعْـضِ ا9خــلèاءِ بُعدُهُ
ويَتْبَعُــهُ èÉـــا أفـــــــادَ نَصِــــيبُ  سَــــــــــيُذْكَرُ كُل√ بِاOياةِ بِفِعْـــــــلِهِ
وآخَرُ يَخْشَـــــى ما إليهِ يَعيبُ  سَجِيèةُ بَعْضِ النèاسِ أنْ يَفْعَلَ ا9ذَى
ولَكِنè نُصْحَ ا&ائِنqَ عَجِـيبُ   ولَيــــــسَ عَجِيباَ أنْ يَغُشèكَ خائِنٌ

 َqëبِيèنààع الààنَ مààديëدààَÀا َqلààِعامààنَ الààديààِْتَهÀعُلماءِ اààرةِ الààي زُمààا فààرنààُنَ، واحْشààديààَِتنْا مُجْتهààِنَ، وأمààديààَِينِا مُجْتهààْأح èهُمåلààال
  .َqِآم èاللهُم َqاحِمèوحَسُنَ أولئِكَ رَفِيقاً؛ بِرَحْمَتِكَ يا أرحَمَ الر َqِOاèوالص َqِيقëدëوالص
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